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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبــل ســنة بالضبــط، اعتُقِــل والــدي راشــد الغنــوشي، رئيــس البرلمــان التــونسي المنتخــب، مــن منزلنــا في
كلــت ســيادة القــانون بالفعــل خلال تــونس العاصــمة بينمــا كــان بصــدد تنــاول إفطــار رمضــان. لقــد تآ
السـنة ونصـف السـنة المـاضيتين منـذ انقلاب الرئيـس قيـس سـعيّد في  تموز/يوليـو ، عنـدما

أمر بحلّ البرلمان وإقالة الحكومة بينما منح نفسه صلاحيات شبه مطلقة.

وبعد تعليق معظم مواد الدستور والحكم بمرسوم، كل ما بقي على سعيّد فعله هو سحق أحزاب
يــات وتفكيــك المؤســسات المعارضــة الــتي رفضــت الوقــوف مكتوفــة الأيــدي بينمــا قــام بانتهــاك الحر

الديمقراطية التي اكتسبتها تونس بشق الأنفس.

إن المنزلـــق الاســـتبدادي الـــذي شهـــده التونســـيون منـــذ انقلاب ســـعيّد اتبـــع مســـارًا مألوفًـــا وضعـــه
المستبدون في بلدان أخرى: دستور جديد بسلطات تنفيذية غير خاضعة للرقابة تمت الموافقة عليه في
استفتاء مشكوك فيه؛ وقوانين جديدة صارمة تقيّد حرية التعبير؛ والاستيلاء على السلطة القضائية
لاستخدامها ضد المنافسين السياسيين؛ واستهداف أي منتقدين ومعارضين بإجراءات حظر السفر
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والإقامة الجبرية والسجن.

لقد جرى استدعاء والدي مرات لا تحصى للاستجواب بتهم ملفّقة بعد استيلاء سعيّد على السلطة.
وفي كـل مـرة خضـع للاسـتجواب لأكـثر مـن عـشر ساعـات، وكنـا ننتظـر بفـا الصـبر ونتنفـس الصـعداء
عنـدما يخـ حـرًا في النهايـة رافعًـا علامـة النصر بعـد عـدم عثـور القضـاة علـى أي دليـل علـى مختلَـف

الادعاءات المنافية للعقل ضده.

ولكن بعد سنة ونصف السنة من محاولته إحكام قبضته على القضاء، وإقالة القضاة الذين رفضوا
الانصــياع لأوامــره، تمكّــن دكتــاتور تــونس الجديــد مــن تنفيــذ الاعتقــال والحصــول علــى الحكــم الــذي
 يـــل، ليلـــة كـــثر مـــن  عنصر أمـــني منزل عائلتنـــا مســـاء  نيسان/أبر أراده. بعـــد أن حـــاصر أ
رمضان، نُقل والدي إلى مكان مجهول ومُنع من الاتصال بمحام لمدة  ساعة. ومنذ ذلك الحين
بقي في السجن وصدر ضده حُكمان بتهم ملفقة – أولا “التحريض” و”التآمر على أمن الدولة”، ثم
قبول تمويل أجنبي – وهو ما يشكل انتهاكًا لأبسط متطلبات الحق في محاكمة عادلة. والآن يواجه

والدي البالغ من العمر  عامًا ثلاث سنوات أخرى في السجن.

هذه ليست محنة أبي الأولى من نوعها. ففي الأسبوع الماضي، عندما مرّ عيد آخر على والدي وهو لا
يزال في السجن، تذكرت المرات العشر الأخرى التي قضى فيها والدي العيد في السجن في الثمانينيات،
في ســــجون مختلفــــة وتحــــت حكــــم دكتــــاتوريين تونســــيين مختلفين. إن إحــــدى مــــآسي الانحــــدار
الاسـتبدادي في تـونس في عهـد سـعيّد هـي الاضطـرار إلى إحيـاء دورات القمـع الماضيـة. فبعـد عقـد مـن
الديمقراطية تمتع فيه التونسيون بمستويات غير مسبوقة من الحرية، كنا نأمل أن نكون قد تركنا
عصر الاعتقــالات التعســفية والمحاكمــات السياســية وراءنــا. والآن، نجــد أنفســنا نعــود إلى نفــس منــاخ

الخوف والإفلات من العقاب والظلم.

ولكن مثل غيرهم من الناشطين الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم، يعرف التونسيون أن النضال
ية نضال طويل. إننا نستمد الشجاعة والقوة من رؤية تصميم الأفراد والحركات التي ضد الدكتاتور
تناضل من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة في ظل أنظمة استبدادية أخرى. كما أننا نتابع بف صور
المجازر المستمرة في غزة وبقية أنحاء فلسطين، ويبدو الأمر كما لو أن العالم لم يكن يومًا مليئًا بالظلم

كما هو اليوم، بأشكال عديدة.

وفي وقـت يسـوده هـذا الألم واليـأس، أفتقـد صـوت والـدي دائـم الهـدوء والطمأنينـة، وتفـاؤله الـذي لا
يتزع، مهما كانت الظروف والتحديات. أعلم أنه كان ليذرف الكثير من الدموع عندما يرى هذا الكم
من الخسارة والألم، لكنه كان ليرفض الاستسلام لليأس، ويبتهج بموجة التضامن العالمية مع القضية
يـــة كيـــدًا لإيمـــانه بالإنسانيـــة المشتركـــة والاعـــتراف العـــالمي بـــالحق في الحر الفلســـطينية ويـــرى فيهـــا تأ
والعدالـة. وعلـى عكـس الـديكتاتوريين في جميـع أنحـاء المنطقـة، كـان ليظـل ملتزمًـا بصلاحيـة وضرورة
الحقــوق والقــوانين العالميــة، بعــد أن أمــضى حيــاته في الــدفاع عــن حقــوق الإنســان وتعزيزهــا ليــس
باعتبارهــا مســتوردة أجنبيــة، وإنمــا باعتبارهــا إنجــازات إنسانيــة مشتركــة لا تتوافــق فقــط مــع فهمــه

للإسلام بل يقتضيها أيضًا.



يتــان لمنطقتنــا، تمامــا كمــا همــا يــة والديمقراطيــة ضرور وكــان ليؤكــد مجــددًا اقتنــاعه الراســخ بــأن الحر
ية لا يمكن أبدًا أن تكون طريقا إلى التحرير، يتان لتحقيق العدالة للفلسطينيين، وأن الدكتاتور ضرور
بل على العكس من ذلك. وبما أن تواطؤ الديكتاتوريات في المنطقة مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها
يــة، فإنــه كــان ليقــول إن إسرائيــل في غــزة يكشــف عــن العلاقــة الــتي لا تنفصــم بين الاحتلال والدكتاتور
النضال من أجل الحرية، الذي كان مسعاه طوال حياته، جزء لا يتجزأ من النضال من أجل تحرير

فلسطين.

وعلــى الرغــم مــن النكســات العديــدة في تــونس وفي جميــع أنحــاء العــالم العــربي، فــإن نفــس الرغبــة في
الكرامة والعدالة والحرية التي أشعلت الثورة التونسية وغيرها من انتفاضات الربيع العربي لا تزال
قائمــة ولا يمكــن قمعهــا بشكــل كامــل، ولا يــزال بوســع الأمــل أن يتحــدى اليــأس، مــع الإيمــان بــأن

كثر إشراقًا. التضحيات المتراكمة للكثيرين سوف تصنع مستقبلاً أ

قــد يكشــف الانقلاب علــى الديمقراطيــة التونســية الــذي قــام بــه ســعيّد ومساعــدوه مــدى هشاشــة
يـة. المكاسـب الديمقراطيـة، لكـن التونسـيين ظلـوا صامـدين في الـدفاع عـن مُثُـل ثورتنـا ضـد الدكتاتور
وبعد انقلاب سعيّد، شعر والدي بالعلامات المبكرة لمقاومة هذا الاستبداد الجديد من عدد متزايد من
الأحزاب السياسية والقضاة والمحامين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني. ربما كان سعيّد يتصرف
كثر تنظيمًا من زين العابدين بن مثل المستبدين التونسيين من قبله، لكنه سرعان ما واجه معارضة أ
علــي والحــبيب بورقيبــة. ورأى والــدي في ذلــك “ثمــرة عقــد مــا بعــد الثــورة” وعلامــة علــى أنــه بمجــرد

ية. “تذوق الناس للحرية” سيكون من الصعب إجبارهم على العودة إلى العيش في ظل الدكتاتور

يــن مــن مختلــف ولتبــني تفــاؤل والــدي، فــإن ســجنه وســجن العديــد مــن المعتقلين السياســيين الآخر
ألوان الطيف السياسي التونسي دليل على رفضهم الخضوع للاستبداد. إن التونسيين عازمون على

نيل حريتّهم مرة أخرى.
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